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   :الملخص
یھدفُ ھذا البحثُ إلى استخراج المقاصد الخاصّة لآدابِ العالم والمتعلِّم من كتاب (المدخل) لابن الحاج المالكي 

  مِنْ خِلال استِقراء جُزْئیَّاتِ الآداب المذكورة في ھذا الكتاب، والنظَّرِ في أصُولھا وعِللَِھا.
ھا إلى ثلاثةِ مقاصدَ: واحدٌ منھا مشترََكٌ بین العالِم والمتعلمّ؛ ویرَجِعُ إلى أحَوالِھما الخاصّةِ، فیوقدْ أفَضى النظَّرُ 

وكیفیَّةِ تعاملِھما مع مَن یرَتبطُِ بھما عموما وخصوصا؛ والثاّني: یختصُّ بالعالِم، ویرَجِع إلى وَظیفتھِ الأساسیةِّ في 
ً مِ  ین صافِیا ً في تعلیمِ الناسِ، وبیان الدِّ ن كلِّ شائبةٍَ؛ والثاّلث: یخَتصُّ بالمتعلِّم، ویَرجع إلى وظیفتِھ الأساسیةّ أیَْضا

ء منصِب العالِمیةّ لھُ لِتبَوَُّ   .جَمْعِ الھِمّة على طلب العلم، وتحْصیلِھ على الوجْھِ الذي یؤَُھِّ
 .المدخل المقاصد الخاصّة؛ الآداب الشّرعیة؛ العالِم؛ ابن الحاج؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research aims to extract the special purposes of the literature of the scholar and the 

learner from the book (Al Madkhal) by Ibn Al-Hajj Al-Maliki by extrapolating the particles of 
literature mentioned in this book, and considering its origins and causes . 
   The consideration of it has led to three purposes: one of which is common to the tutor and 
the learner; it refers to their special conditions, and how they deal with those who are 
associated with them in general and in particular. The second: is concerned with the tutor, and 
refers to his primary function of teaching people, and shows religion clear of all impurities. 
And the third: It is specific to the learner, and also refers to his primary function in gathering 
energy to seek knowledge, and obtaining it in the manner that qualifies him to assume the 
position of scholar. 
Key words: Special purposes; legal etiquette; the world; Ibn al-Hajj; Al Madkhal. 
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  مقدّمة
وطرائقِ التعلیم الواصِلةِ بینھما قد حازت إن مباحث العلم وما یتعلّق بھا من آدابٍ في العالِم والمتعلِّم 

في كتب الترّاث موقعا جلیلا، حتىّ إنھّ لا یكاد یخلو منھا كتاب جامِع من كتب الفقھ أو العقائد أو التفسیر أو 
الحدیث أو غیرِھا من الفنون الشّرعیة أو الآلیّة؛ ومِنْ أسباب ھذه الأھمّیّة القصَْدُ إلى حِیاطة العلم بقداستھِ 

  للاّزمةِ للاستِفادة منھ على الوجْھ الذي یتُوَصّل بھ إلى مقاصده الدنّیویّة والأخْرَویّة.ا
نھ ابنُ الحاج المالكي في كتابھ (المدخل) من مباحثَ جلیلةٍ  ومِنْ عظیم ما ألُِّفَ في ھذه البابة ما ضمَّ

ن من أربع مجلَّدات؛ اتسّعت لأكثرَ من نص تنظرُ نظَرا مُفصّلا في آداب العالِم والمتعَلِّم، ف الكتاب المكوَّ
  .وقد أوفى ابنُ الحاج في تلك المباحث على مُعظم المقصود من تلك الآداب تأصیلا وتفریعا

  إشكالیةّ المقال 
وفي  ،نّ الناظرَ في مباحث الكتاب المذكور ربّما یسُْتغَْرَق في جزئیّات الآداب عن كلّیاّتھاومع ذلك فإ

الفروع التابعة لھا عن أصولھا لِمَا في قلَم ابن الحاج من الاسترسال الذي كان یَھدِف بھ إلى البلاغ التامِّ أو 
ومِنْ ھنا  ؛القریب من التَّمام في الإحاطةِ بجوانب الآداب التي فصّلَھا في العالِم والمتعلّم تصویرا وتعلیلا

  :برز إشكالان معرفیّان اثنان
أو صُعوبة  ،صیص على المقاصد الجامعة لآداب العالم والمتعلّم في غَمْرَة تلك الجزئیاّتغیاب التن -

  .الوقوف علیھا في حال الإشارة إلیھا
وینتج عن الإشكال المذكور آنفا عدم وضوح الأصول الشّرعیّة التي بنُِیَت علیھا تلك المقاصد على وجْھٍ  -

  .ك الآدابجامع یطمئنّ إلیھ النّاظرُ عند الأخذ بتل
یقع بھ الفھم المتكاملُ لتلك  ،وھي الجواب عن سؤالین جامعین ،وممّا سبق كانت فكرة ھذا المقال

ماھي المقاصد الشّرعیّة  :أعني بالسؤالین؛ والمباحث بِرَبْط جزئیّات الآداب بكلیّاتھا الأصولیّة والمقاصدیّة
واستتبع ذلك  ؟؛عیّة التي بنُیت علیھا تلك المقاصدوماھي الأصُول الشّر ؟؛الجامعة لآداب العالم والمتعلِّم

  .المدخل) على المقاصد وأصولھا المُعَلَّلَةِ بھا(إبِْرازَ الشّواھد الأدبیّة من كتاب 
 أھداف المقال  

لعلّھ استبان من سیاق إشكالیة المقال المذكورة آنفاً أنّ الھدف المرجوَّ منھ تحقیقُ أمور ثلاثة یَتِمّ بھا و
نَةِ في آداب العالم والمتعلِّمبیانُ    :وھي ،الصّورة الكاملة للمقاصد الشّرعیّة الـمُضَمَّ

ر أن  ؛ربْط جزئیّات الآداب المذكورة بكلّیّاتھا مِن خلال ذكر المقاصد الجامِعة لِعِللَِھا الكلّیّة - ومِن المُتقَرٍَّ
ا عَرَف المَرء الضّابِط الكليّّ لآداب العالم فإذ ؛فائدة ذكر الكلّیّات الجامعة إغناؤھا عن استقصاء الجزئیّات

مثلا أمكنَھ أن یستبین من صِحّة النّظر فیھ جمیعَ ما یحُتمَل أن ینطوِي علیھ الضّابط المذكور من الآدابِ 
  .المدخل) وغیرِھا(المنصوصةِ في كتاب 

قد ذكرھا متناثِرة لا یھُتدَىَ وبِخاصّةٍ أنّ ابن الحاج  ؛التأصیل الشرعيّ لمقاصد الآداب المَعنیّة بالبحث -
  .ولا إلى وجھ دلالتھا على المقاصد إلا على سبیلٍ من التكلُّف ،إلیھا مجموعةً 

جمع الشّواھد الأدبیّة من كتاب (المدخل) على المقاصد، مع بیان كیفیّة دلالتھا على المقاصد المذكورة  -
  .من كلام ابن الحاج نفسھ ما أمكن

  خطّة المقال ومنھجھ 
ٍ  یشتمِل مة التعّریفیّة بھ على بحث تمھیديّ   .وخاتمة ،وثلاثة مباحث في الموضوع ،المقال بعدَ المقدِّ

  :فیھ مطلبان فالبحث التمھیدي -
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  .في التعریف بالمقاصد الخاصّة، والآداب الشّرعیّة :المطلب الأوّل
  .المدخل)(وكتابھ  ،في التعریف بابن الحاج :المطلب الثاني

  :وھي كالتالي ،في ذكر المقاصد ثلاثةُ المباحث الو -
  .في بیان المقصد المشترََك في آداب العالِم والمتعلِّم :المبحث الأوّل
  .في بیان المقصد الخاصّ بآداب العالِم :المبحث الثاني
  .في بیان المقصد الخاصّ بآداب المتعلِّم :المبحث الثالث

   :وكلُّ مبحث من ھذه المباحث فیھ مطلبان
  .وبیانھ ،في نصّ المقصد :الأولالمطلب 

  .المدخل)(وذِكْر شواھده الأدبیّة من كتاب  ،في تأصیلھ من النّاحیّة الشرعیة :المطلب الثاّني
  .فأذكرُ فیھا نتائج البحث بشكل مختصرالخاتِمةُ وأمّا 

لآداب المذكورة حیث أقوم باستقراء ا ؛المنھج المعتمَد في البحث ھو المنھج الاستقرائيّ التحّلیلیيّ ؛ وھذا
ثمّ أقوم بتحلیلھا واستِخراج عِلَلِھا الكُلِّیّة التي تكون بمثابة المقاصد  ؛المدخل)(للعالم والمتعلّم في كتاب 

  .الخاصّة لھا
  مبحث تمھیدي
ل  التعریف بالمقاصد الخاصَّة والآداب :المطلب الأوَّ

ل   التعریف بالمقاصد الخاصَّة :الفرع الأوَّ
ن من لفظین المقاصد ة مركب وَصفي مكوَّ ة)،:الخاصَّ ف على ھذا او (المقاصد) و(الخاصَّ لتعرُّ

  :المركّب یكون من خلال النقاط الثلاث التالیة
   تعریف المقاصد :أولا

أرُید بھ مكانُ  جمع (مقصَد) بفتح الصاد إن أرُید بھ المصدرُ، و(مقصِد) بكسرھا إنْ  :لغةً  المقاصد
كلِّ فھو مأخوذ من (القصْدِ) الذي ورد في اللّغة على مَعانٍ عدةٍّ، أقربھُا إلى  القصد أي جھتھُ؛ وعلى

ھ إلیھ"؛ فالمقصَد بفتح الصاد :إلى الشيء "الأمَُّ  :المقصود ھنا ھِ  :أي التوَجُّ ما،  إلى أمرٍ  بمعنى الأمَِّ والتوجُّ
ھ نحوَهُ  وبالكسر بمعنى الذي یؤَُمُّ    .1إلیھ ویتُوَجَّ
لعلَّ من أجمعِ التعاریف الفَنّیة المضبوطةِ للمقاصِدِ ما جاء على لِسَان  :حاوالمقاصد اصطلا

ھي الغایاتُ التي وُضعت الشریعةُ لأجل تحقیقھا لمصلحةِ  :"إنَّ مقاصد الشریعة :الرّیسوني في قولھ
ا في جمیع أبواب2العبْدِ" ا بنوعٍ أو غالبِھا، أو  الشریعة ؛ ویرُید بالغایات ما كان منھا عام� أوْ بابٍ  خاص�

"ھي المعاني والحِكَمُ ونحوُھا التي  :منھا، أو جزئی�ا یتعلَّق بحُكم مِن أحكامھا؛ وقریبٌ منھ تعریفُ الیوبي
  .3راعاھا الشَّارع في التشریع عموما وخصوصا من أجلِ تحقیق مصالح العباد"

ة :ثانیا    تعریف الخاصَّ
ة إفراد  :لغةً معناه والخُصوصُ  ،والتاء للتأنَّیث المجازي اسمُ فاعل من الخُصوص، :لغةً  الخاصَّ

ا وخُصوصا :جاء في لسان العرب ،الشيءِ بأمْر دونَ غیرِهِ  ھ خَص� ھ بالشيء یخُصُّ ھُ… "خصَّ  :واختصَّ
ة ضدُّ  :وفي القاموس المحیط ،4أفردهَُ بھِ دون غیْرِه" ة" "والخاصَّ ؛ فتحصَّل من ھذین النقلین أنَّ 5العامَّ

  آخرَ؛ والخاصُّ ھو المفرَدُ بھِ. أمر بأمرٍ  الخصوصَ ضدُّ العموم، وھو إفرادُ 
كل لفظٍ وُضعَ لمعنىً معلوم على  :"الخاصُّ  :قال الشریف في التعریفات :الخاصَّة اصطلاحًا

  .6الانفرادِ"
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لُ من تركیب ة) على الانفراد، فإنَّھ یتحصَّ ھما أنَّ وإذا عرُف معنىَ كلٍّ من (المقاصد) و(الخاصَّ
ة "ھي الغایات الـمُفرَدةَ بأمر معلوم، التي وُضعت الشریعةُ لأجلِ تحقیقھا في ذلك الأمر  :المقاصد الخاصَّ

لمصلحةِ العباد"؛ والمرادُ ھنا بـ(الأمر المعلوم) بابٌ من أبواب الشّریعة یشترِك في معْنىً تدور علیھ 
  الجنایات أو نحو ذلك. المعاملات المالیة أو مسائلھُ كبابِ فقھ الأسرة أو

  (المقاصد الخاصَّة) التعریف الاصطلاحي لـ :ثالثا 
ة) نوعٌ من الأنواع الثلاثة للمقاصد الشرعیة على ما  - باعتبار العموم والخصوص- (المقاصد الخاصَّ

مین؛ وإنّما  سبَقت الإشارة إلیھ عند بیانِ معنى (المقاصد)؛ ولم یَردْ لھا تعریفٌ مضبوط لدى العلماء المتقدِّ
ضُ إلى جملةٍ من مفرداتھا في شتىّ أبواب الشریعة على نحوٍ  قٍ كما في كتبُِ الفقھاء   كان یقع التعرُّ مُفرَّ

الفروق "، و7"القواعد لابن عبد السلام"الفروعیّة، أو على نَحْوٍ مجموع لبیانِ قواعدِھا كما في كتابِ 
  .9"8للقرافي

ة إنّما كان من إضافات ابن عاشور على من سَبقھُ، والواقع أنَّ التقسیم الثلاثي لمقاصد الشریع
ة في القسم الثالث من كتابھ (مقاصد الشریعة  ویلتحِق بذلك جمعھُ لجملة مباحَثِ المقاصد الخاصَّ

  الإسلامیة).
ف ابن عاشور  "وھي الكیفیّات المقصودة للشارع لتحقیقِ مقاصدِ  :(المقاصد الخاصَّة) بقولھ وقد عرَّ

ة" النّاس النافعة، فاتھم الخاصَّ ة في تصرُّ ؛ وتبِعھُ على ھذا التعریف مَن جاء بَعدهَ 10أو لحفظِ مصالحھم العامَّ
ة :مع تغییرٍ في العبَارة، ومِن أحَْسنِ ذلك تعریفُ الرّیسوني المقاصِدُ التي تھدِفُ إلى  :"المقاصد الخاصَّ

  .11لتشریع"أو في أبواب قلیلةٍ متجانسة مِن أبواب ا تحقیقھا في باب معیَّن،
ة ھو أنَّ المقاصد لا تكون عامة إلاّ إذا شمِلت جمیعَ  ة والخاصَّ ھذا، والحدُّ الفاصلُ بین المقاصد العامَّ

أو معظَمَھا كمقصد نوْطِ التشریع بالضّبط والتحدید، بخلاف  أبوابِ الشّریعة كمقصد التیسیر والتخفیف،
ا بباب واحد أو ة فإنّھا تختصّ إمَّ   بأبواب معدودة تحت جنس واحد. المقاصد الخاصَّ

  مفھوم الآداب الشرعیةّ :الفرع الثاني
(الآداب) و(الشرعیةّ)، یحتاج في تبیُّن معناه إلى معرفةِ :مركَّب وصفيٌّ من كلمتین :الآداب الشرعیة

  :كلٍّ مِن ھاتین الكلمتین إفرادا ثم تركیبا، وذلك في النقاط التالیة
لا   الآداب لغةً واصطلاحا :أوَّ

"ما یَتأدبّ بھِ  :جمع أدبَ بتحریك الداّل، ذكر لھ صاحبُ اللسان ثلاثةَ معانٍ، وھي :لغةً   الآداب
؛ ویستفادُ منھ أنَّ الأدبََ یطُلق في 12الأدیبُ من النّاس، وأدبَُ النّفس والدرّس، والظَّرْف وحُسْنُ التناولِ"

الصّفة التي في الشخص یكونُ بھا حَسنَ التعامل والتناول مع الناّس على اختلاف  :اللغة، ویرُادُ بھ تارةً 
ي إلى ھذه الصفة. :طبقاتھم؛ ویرُادُ بھا أخرى   العلم المؤدِّ

الآداب لفظ مشترَك یستعملھُ أھل اللّغةِ والتصوّف والفقھ؛ والمرادُ ھنا معناه عند  :الآداب اصطلاحا
تصّ بغیر أبواب الشریعة المعلومة في العبادات والمعاملات والجنایات"؛ "ما یخ :- عندھم -الفقھاء، وھو 

وھو الكتاب المعنوَن في تصانیفھم بـ(كتابِ الجامِع)، وقد یطلقُ بمعنى المطلوب استحبابا وندْبًا كما ھو 
 .مشھور

ضَ لھذا اللفظ من الناحیة الاصطلاحیّة، وكان ذلك الاختلافُ  ناشئا عن  وقد اختلفت عباراتُ مَن تعرَّ
تباین زوایا النظر إلى(الآداب) بالمعنى المذكور في كتاب الجامع، ومن ثم كان الاختلاف بینھا اختلافَ 

  تنوّع تتَكَامل فیھ التعاریف ولا تتضادّ.
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، 13عبارة عن معرفةِ ما یحُترَزُ بھ عن جمیع أنواع الخطإ" :"الآدابُ  :فمن التعاریف ما قالھ الشریف
فإنّھا یَقع  "كلّ ریاضة محمودة یَتخرّج بھا الإنسان في فضیلة من الفضائل، :الكلّیاتومنھا تعرف صاحب 

؛ومنھا تعریف 15"والأدب استعمالُ ما یحمدُ قولا وفعلاً" :ومنھا تعریفُ الحافظ ابن حجر  ؛14علیھا الأدبُ"
وسائر الناّس... وما أحسنَ  "ما تحسُنُ بھ حالةُ الإنسان فیما بینھ وبین الله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ :النفراوي

الأدب أن یؤدِّب ظاھرَه باتبّاع السنَّة قولا وفعلاً، وباطنَھ بالحقیقة بأن یرضى بما یرِدُ علیھ  :قولَ بعضھم
ا آجلة" من الله، ا عاجلة وإمَّ "وھو ما یسُتحسَن  :ومنھا تعریف العدوَي ؛16ویتلقَّاه بالقبول، ویعدُُّه نعمة إمَّ

  .17التحلِّي بھ"
 - ذه جملةٌ من تعاریف العلماء للأدب بالمعنى الـمُرادِ بحثھُ، وما لم أذكرْه عن غیر ھؤلاء یرجِع فھ

  :إلیھ، والملاحَظ فیھا أنَّھا تتفق في دلالتھا على أمور- في الجملة
ا المذموم منھ فلا یدخُل  أنَّ الأدب لا یكون إلاّ محمودا؛ فإذا أطُلِق أرید بھ ما كان منھ كذلك، - في أمَّ

  "سوءُ الأدبِ". :الاصطلاح إلاَّ مقیّدا، كأن یقالَ 
ھل یدخلھ اصطلاحُ  :أنَّ الأدب یكون في قول اللسان وفِعْل الجوارح؛ واختلفوا فیما یتعلَّق بفعل القلب -

الأدبَ أم لا؟، فظاھرُ عبارة ابن حجر والعدوي اختصاصُھا بالقول وفعل الجوارح، وظاھر عبارة 
  ھما مع ما یتعلَّق بالقلب.النفراوي شمولھُا ل

أي أنَّھ ھیئة محمودة تكون في الإنسان،  أكثر عبارات القوم دالٌّ على أنَّ الأدبَ من مقولة(الكیف)؛ -
یاضات التي تنُتِج تلك الھیئات المحمودة، وكلا یجعلھُ من قبیل الرّ  -كصاحب الكلّیات - وبعضھم 

ل أوفقَ للعرف من الثانيالاتجاھین قریب من منطِق اللغةِ، وإن كان    .الاتجّاه الأوَّ
یفید أغلبُ ھذه التعاریف وغیرِھا أنَّ الأدبَ ھیئاتٌ قد تكونُ في صاحبِھا ملَكةً راسخة فلا یكاد یخلو منھا؛  -

إلاّ أنَّ تعریف الكفَوي یحصُرُ  وقد تكون غیرَ ذلك بل تارة یتحلَّى بھا صاحبھُا، وأخُرى یتخلَّى عنھا،
"والأوَْلى التعبیرُ بالملكة لأنَّھا الصّفة الرّاسخة للنفس، فما لم  :ملكة؛ وأیَّده علیھ التھانَوي قائلاالأدب في ال

، وقد ینُظَر في ھذا التقریر من جھةِ أنَّھ لا دلیلَ شرعیاّ ولا عرُفیّا 18یكن كذلك لا یكون أدبا كما لا یخفى"
ف المرءُ بالخَصلة الحمیدة في حالٍ، فیوصف على ثبوت ھذه الملازمة بین الأدب والملكة؛ فقد یتصّ

ه منھا. ھا في حال أخرى، فلا یكون مؤدَّبا بسبب خُلوُِّ   بالمؤَدبّ بسببھا؛ وبضدِّ
أنَّ  :والذي یخلصُُ إلیھ الباحث بعد ھذا العرَْضِ الموجز لھذه الحدود، وما تبِعھا من تحلیل ،ھذا

دب الشاملةِ لأفرادھا مع ملاحظةِ أنْ یكونَ المرادُ تعریف الحافظ ابن حجر ھو أقرب الحدود لحقیقة الأ
  القولیة والفعلیة.و لیعمَّ بذلك أنواعَ الآداب الثلاثةَ القلبیة ،" فعلا" ما یشمَل فعل القلب :بقولھ

  الشّرعیة لغةً واصطلاحا :ثانیا 
  .19"سنُّ الشيء" أي جعلھُ سنّة وطریقةً  :نسبةٌ إلى الشّرع، وھو :الشرعیة لغةً 

" قالھ الكفوي ."كلّ فعل أو ترك مخصوص من نبيّ من الأنبیاء صریحا أو دلالةً  :واصطلاحا
ما شرَعَ الله لعباده من الأحكام التي جاء بھا نبيٌّ من  :"وشرعا :وفي كشّاف التھانَوي ؛20الكلّیات في

ى -سواء كانت متعلقةً بكیفیّة عملٍ  -وسلم صلى الله علیھم -الأنبیاء ن لھا علمُ  - فرعیّة وعملیّة :وتسمَّ ودوِّ
ى - الاعتقاد  أو بكیفیّة الفقھ، ن لھا علمُ الكلام...وقد یخَُصُّ الشّرع بالأحكام  ،-أصْلیّةً واعتقادیّة  :وتسمَّ ودوُِّ

 .21العملیّة الفرعیّة"
نسبتھا  والحاصل ھنا أنَّھ إذا أدخلْنا في مفھوم الآداب أعمالَ القلوب على ما سبق استظھارُه، فإنَّ 

  .للشّرع حینَھا بمعناه الأعمِّ وإلاّ انتسبت لھ بمعناه الأخصِّ 
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  الآداب الشّرعیة :ثالثا
ِ الحاصلِ  إذا نظرنا فیما سبق من تعریف الأدب والشرع نتج لدینا تعریفٌ لھذا المركّب الوصفيّ

لِ على محمد صلى الله عليه وسلم أو  :"الآدابُ الشّرعیّة :منھما بأنْ یقُال استعمال ما یحمدُ قولا أو فعلاً في الوضع الإلھي المنزَّ
  .والمرادُ بالسنَّة مطلَق الطریقة ،"صلى الله عليه وسلم في سنّتھ

وھذا التعریف كما أنَّھ لازم من تركیب التعریفین السابقین للأدب والشرع، فإنَّھ أیضا یصلحُ أنْ 
  .- أعني "الآداب الشرعیة"  -لقبی�ا لھذا المصطلح یكون تعریفا 

د الجَعْل أي جعْلُ المذكور عملاً، وذلكَ یشمل أن یكون ھیئةً  :وقولھُ - "استعمالُ" السین والتاء فیھ لمجرَّ
ى بـ(الخُلقُ)، أو دون ذلك   وعلى ھذا فالأدبُ أعمُّ مطلقا من الخلقُ. ؛راسخة لھ، وھو المسمَّ

  الجمیل.و أي یَحْسنُ بحیث یثُنى علیھ بالخیر )وقولھ (ما یحمدُ  -
الخ) بیانٌ للمعیار الحاكم على حسْن الأدب من قبحھ، وھو أن یكون مدلولا …وقولھ (في الوضع الإلاھي -

فما  ؛على محمودیّتھ بالوضع الإلھي الخاتم للأوضاع إلالھیة، وھو ما جاء بھ النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي
  .كان أدبا شرعیا وإلاّ فلا :علیھ في ھذا الوضع أو دلَُّ علیھ بأنواع الدلاّلات الشّرعیة الأخرى نصَُّ 

  في التعریف بابن الحاج وكتابھ المدخل :المطلب الثاني
لا   22التعریف بابن الحاج :أوَّ

  اسمھ ومولده ونشاتھ
الحاج، ولد ببلده (فاس)، ولم  بابن  ھو محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري المالكي المعروف

ومقدارِ عمره نَحْوٍ  ،ـھ657بالنظر إلى سَنةَِ وفاتھ  -سنةَ میلاده إلاّ أنَّھ یمكن تقدیر ذلك   یذكر المترجمون
 .أو قبلھا بقلیل  ـھ657بأنَّھ كان في سنة  -سنة 80

یئاً عن شیوخھ في نشأ ابن الحاجب بفاس مسقطِ رأسِھ، وأخذ عن شیوخھا، ولم یذكرْ مَن ترجم لھُ ش
  :فاس إلاّ أنَّھ یمكن أن نستخرج من كتابھ المدخل بعضَ شیوخھ فیھا

الأستاذ كنون على أنَّھ من شیوخ ابن الحاج في فاس، وھذا الشیخ قد  فمنھم أبو عبد الله الفاسي، وقد ذكره -
ح ابن الحاج نفسھ بمشیختھ في كتاب المدخل في مواضع  .23صرَّ

من أھل تلمسان وتوفي بھا، وقد ذكره ابن  24ومنھم أبو إسحاق إبراھیم بن عبد السلام التنسي المطماطي -
 الحاج في مدخلھ، وعدَّه ابن مخلوف من شیوخھ.

لین لدى ابن الحاج25ومنھم أبو محمد عبد الله بن محمد الَمرجاني التونسي - فقد  ،، وھو أحد الشیخین الـمُفضَّ
مھ غایةَ التعظیم؛ وقد أفاد الأستاذ عبد الله كنون أنَّ المرجاني كان أكثر مِن ذكره في  المدخل، وكان یعظِّ

من شیوخ ابن الحاج في بلاد المغرب ثم قدِمَ معھ إلى مصر، واستخرج ذلك من قصّةٍ ذكََرھا ابن الحاج 
  .26في المدخل

ي في العقد الرابع من عمره، على ما ذكَره كنون أ ـھ692ثم إنَّ ابن الحاج رحَل إلى مصر قبلَ سنة 
وھناك لقِي شیخَھ الثاّني الذي كان یلھَج بذكره، وھو أبو محمد عبد  ؛ممّا یدلُّ على أنَّھ مكث في مصر طویلا

  .ـھ 699، وقد لازمھ ابن الحاج إلى أنْ توفّي سنة 27الله بن أبي جمرة
كما قال  - أنْ صار  طلب العلم عنده،وقد كان من بَرَكةِ ملازمة ابن الحاج لابن أبي جمرة، وتفرّغِھ ل

ومع ذلك فقد كان قلیلَ التلامیذ لـمَِا تمیّز بھ من الاشتغال  ؛ملحوظا بالمشیخة والجلالة بمصر -ابن حجر
إلاّ أنَّ الله تعالى فتحَ علیھ في التلّْمَذة والتأثُّر بھ بمثل عبد الله  ،بنفسھ عن الناّس على طریقة أرباب القلوب
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"فلو لم یكن ممّن أخَذ عنھ وتخرّج في مدرستھ إلاّ أحدُ  :یل بن إسحاق المالكي؛ یقول كنونالمنوفي وخل
  .28ھذین الفاضلین لرَجَحَ بالعدد الكثیر الذي لا غَناء فیھ، فكیف فیھما معا"

  مؤلفاتھ
ھذا أھمّ مؤلفات ابن الحاج وأجلُّھا كتاب المدخل؛ وسیأتي التعریف بھ ولم یذكرْ مَن ترجم لھ غیرَ 

، غیرَ أنَّ صاحبَ الأعلام ذكر لھ مؤلَّفین آخَرین، 29بل لا نظن أنَّھ ألفّ غیره" "… :وقال كنون الكتاب،
"شموس الأنوار وكنوز الأسرار"، ورمَز لھ بالطبع، و"بلوغ القَصْد والمنفي خواصِّ أسماء الله  :وھما

الكتابین یَستبعدُ أن یكون لابن الحاج والناظرُ في موضوع  ؛الحسنى"، ورمَز لھ بأنَّھ لا یزال مخطوطا
یبحَث في علم  - وھو المطبوع من الكتابین  - المتحفِّظِ من التألیف مثلُ ھذین الكتابین، فشموسُ الأنوار مثلا 

ا  الحروف وعلاقة كلِّ حَرف بالرّوحانیات والأفلاك وما إلى ذلك من خدمة الجنِّ وكیفیّة استجلابھم، ممَّ
 ؛أنَّھ بعید عن نفَسِ ابن الحاج وخطّتھ في ارتسام طرائق السّلف في العلوم والأحوال یجزم النَّاظرُ فیھ

لابن الحاج التلمساني المغربي  30ویؤكّد خطأَ نسبتھ لابن الحاج الفاسي أنَّھ وقعت نسبتھ في أوّل المطبوع
  .ـھ737المتوفى سنھ 

  ثناء العلماء علیھ ووفاتھ 
علماء مصر وغیرھا، خصوصا بعد ملازمتھ لابن أبي جمرة، لقِي ابن الحاج قَبولا حسنا لدى 

واقتدائھ بھ فیما كان من اھتمامھ مِنْ رُسومِ التزھُّد والكلام في مُشكلات النفس، وإصلاح النیَّات على الوجھ 
  :المرضِيّ عند الفقھاء؛ ومن جملة الثناء

  .31ِ"من عباد الله الصالحین العلماء العاملین" :وقال ابن فرحون عنھ -
  .32والجلالة بمصر" ةوصار ملحوظا بالمشیخ"…  :ما قالھ الحافظ ابن حجر -

  وقد بلغ الثمانین أو جاوزھا على ما ذكره ابن حجر وغیرُه. ،ـھ737توفي ابن الحاج بمصر سنھ 
  التعریف بكتاب المدخل :ثانیا

  :عنوان الكتاب وسبب وضعھ
"كتاب المدخل إلى تنمیة  :ھو 33كتاب المدخل على ما أثبتھ ابن الحاج نفسھ في مقدمھ كتابھعنوان 

  الأعمال بتحسین النیات، والتنبیھِ على بعض البدعَ والعوائد التي انتحُلت وبیان شناعتھا وقبحھا".
جمرة الذي كان   والسبب المباشرُ لوضع ھذا الكتاب كان عبارةً عن إشارةٍ من شیخھ أبي محمد بن أبي

"وَدِدتُ أنَّھ لو كانَ من الفقھاء مَن لیس لھ شغلٌ إلاَّ أنَ یعُلِّم  :- ومنھم ابن الحاج -یقول لطلبتھ  كثیرا ما
الناّس مقاصدھَم في أعمالھم، ویقعدَُ إلى التدّریس في أعمال النیّات لیس إلاّ، فإنَّھ ما أتُِي على كثیر من 

وزاد من تثبیتھا في  ؛ فوَجَدتَْ ھذه الإشارة ھوًى صالحًا في نفس ابن الحاج،34الناّس إلاّ من تضییع النیّات"
؛ فكان من ھذین السببین المباشرین مع تأثُّمھ مِن 35نفسھ أنَّ أحدَ جُلسائِھ رغِبَ منھ ذلك في بعض مجالسھ

  .كتمان العلـــم أنْ شرَعَ في تألیف ھذا الكتاب
لھ أنْ حصل - وبعد أن أمضى منھ أشواطًا -ومِنْ طریفِ ما وقع للمصنِّف في أثناء تألیفھ لھذا الكتاب

قلقٌَ وانزعاجٌ في أن یكون دون تصنیفِ ھذا الكتاب ذي الموضوع الخطیر، وأخَْذِ النّاس عنھ في ھذا الباب 
فأمَر شخصًا ما بإتلاف ما كتبََھ منھ؛ ولكنَّ أحد الفقھاء الخطباء من مَعارفھ زَاره وطلب منھ  ،الجلیل

 - اریسُ عنده مدَّةً وأنساه الله تعالى إتلافھاوكانت الكر -الكراریسَ لمطالعتھا، فاستدعى الشخصَ المذكورَ 
م علیھ إتلافھا، فكانت ھذه الحادث ا قرأھا الفقیھُ استحسنھا وحرَّ سببًا رابعا لإتمام الكتاب على ھذا الوجھ  ةفلمَّ

 الذي وصَلنا.
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ا نسبة الكتاب لابن الحاج، فقد اشتھر عند العلماء ثبوتُ ھذا الكتاب عن ابن الحاج، لبُ بل غا وأمَّ
 37وابن فرحون 36النقل عن ابن الحاج من ھذا الكتاب؛ وقد أثبتھَ لھ سائِرُ مَن ترجَم لھ من أمثال ابن حجر

  وغیرھما.
  موضوع الكتاب وطریقة عَرْضھ.

كتاب المدخل وضعَھ ابن الحاج لینھجَ للعامِل المناھِجَ الشّرعیة في كیفیةِ القصد في أعمالِھِ على 
عبادات ومعاملات وعادات؛ وغایتھ من ذلك أنَّ تكون حركاتُ العامل وسكناتھُ كلُّھا اختلاف أنواعھا من 

ِ رَبِّ  :عبادةً � تعالى على الوجھ الذي قال الله تعالى فیھ قلُْ إِنَّ صَلاَتِي وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي ِ�َّ
لُ الْمُسْلِمِینَ () لاَ شَرِیكَ لَھُ وَبِذلَِكَ أمُِرْتُ وَ 162الْعَالمَِینَ ( ؛ وقد ألجأهُ ھذا الموضوع الأنعام)( )163أنََا أوََّ
  :إلى أمْرین اثنینِ  بھذه الغایة

فات بأنواعھا المذكورة آنفا؛ لیقومَ العاملُ باستحضارِ تلك الآداب  :أحدُھما صَ على آدابِ التصَرُّ أنَّ ینصِّ
ب بھا واحدةً واحدة؛ً  دة بدلاََ لأجرِ الواحد على أصل المشروعة، ونیَّةِ التقرُّ فیأخذَ على ذلك أجورا متعدِّ

ض في أثناء ذلك إلى بیان المقصدِ المشتركِ لتلك الآدابِ، كما سیتبیَّنُ ذلك من  العملِ؛ وغالبا ما یتعرَّ
  خلال ھذا المقال.

فات، والتي مِن  :وثانیھما ضُ إلى بعض العوائد والبِدعَ الملازمة لتلك التصرُّ شأنھا أن تقوم مقامَ تلك التعرُّ
الآداب المشروعةِ، وتحُلَّ محلَّھا في نفوس الناّس واجتماعاتھم وسائر شؤونھم؛ لا جرَمَ كان ابن الحاج 

 .مَعْنِی�ا غایةَ العنایة ببیانھا وتزییفھا، إذ لا قیامَ للآداب الشّرعیة إلاّ بانتفاء البدعَِ والعادات الجاھلیة
ا الطریقة التي اعت ل كتابھوأمَّ ویمكن  ؛38مدھا ابن الحاج في تألیف ھذا الكتاب فقد اختصرھا في أوَّ

  :تلخیصھا في النِّقاط التَّالیة
  الاستدلال بالكتاب والسنَّة في بیان الآداب ومقاصدِھا. -
نة للآداب على وجْھِ ذِكْرِ العمل بعد العلم - الحین لتفسیر تلك المقاصد المتضمِّ  ،الاستعانة بحكایات الصَّ

  والتطبیق بعد التنظیر.
  .التَّحقیق في الآداب التي وقع فیھا الاختلاف بین مرتضٍ لھا ومخالفٍ لھ -
  .تقسیم الكتاب على فصول لتیسیر الوصول إلى مقاصد الكتاب ومباحثھ -

مة كتابِھ موضوعا وطریقةً، حتَّى صار  وقد أوفىَ ابن الحاج على الغایة في إنفاذ ما وعَد بھ في مقدِّ
 –ھذا الكتاب عمدةً في بابِھِ لدىَ مَن جاء بعده مِن سائر المذاھب، ویكفي في بیان قیمتھ قولُ ابن فرحون 

  .39"...وھو كتاب حفیل جمع فیھ علما غزیرًا، والاھتمامُ بالوقوف علیھ متعیَّنٌ"-النّظّار العلاَّمة وھو
ل: المقصد المشترَك في آداب العالِم والمتعلِّم   المبحث الأوَّ

ل   نَصُّ المقصد وبیانھُ :المطلب الأوَّ
"استعمال ما یحمَدُ قولا وفعلا"؛ فالمراد بآداب العالِم والمتعلِّم استعمالُ ما  :سبَق أنَّ المرادَ بالآداب

ض ابن الحاج إلى آداب العالِم ثمَّ آدابِ المتعلِّم، ونصَّ على أنَّھما  یحُمَد من أقوالھم وأفعالھم شرعًا؛ وقد تعرَّ
ذكرُ بعض آداب العالِم، وفي ذِكْرِه "قد تقدَّم  :فقال یشتركان في أغلبِ الآداب في "فصل آداب المتعلِّم"،

  .40إذ إنَّ الغالبَ فیما ذكُر اشتراكُھما في ذلك" غُنیةٌ عن ذكر آداب المتعلِّم،
إلى ما یتعلَّق  - في جملتھا-والنَّاظرُ في تلك الآداب التي یشترِك فیھا العالِم والمتعلِّم یرى أنَّھا ترجع 

ة التي یكونان علیھا عند بشخص العالِم والمتعلِّم وأخلاقِھما الخاصَّ  ة بھما وبعیالِھما، وكذا بأحوالھما العامَّ
  .الخُلطةِ بالنّاس في شأنھما العِلمي أو العَملي
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ابط لھا في سِلْكٍ واحدٍ یمكن صَوْغھ في عِبارةٍ،  ثمَُّ الذي یظھر من خلال تلك الآداب أنَّ المقصِد الرَّ
  السنَّة ومَظھَرِ الوقار في جملة أحوالھما". "تحسینُ النیَّة والمحافظةُ على مَقام :وھي

  :وھذه الجملةُ مركَّبة من ثلاثة أجزاء
ل ل الآداب :الجزء الأوَّ ،ثمَّ لم یزَل یحثُّ علیھ 41تحسین النیَّة، وھو أمرٌ قد نصَّ علیھ ابن الحاج في أوَّ

ع عنھ العبادات في سائر الآداب؛ ھ ذلك "بأنَّ الأصل الذي تتفرَّ أنواعھا ھو الإخلاص أي  على وقد وجَّ
بمَبْدإَ  - في تحسین النیَّة- ولم یكتفَ ؛42تخلیصُھا من جمیع الشوائب المتعلِّقة بغیر التقرّب إلى الله تعالى"

اه تنمیةَ النیّة، أي تكثیرَھا بقصدِ وجوهٍ شرعیّة من الخیر في صورةِ  الإخلاص فقط، بل زاد علیھ بما سمَّ
 - یكون المؤمن محافظا على نیتھ ابتداءً، فإذا أراد أنَّ یزید في عملھ ینظرُ "فینبغي أن  :عمل واحد؛ فقال

لا یھا إن أمكن تنمیتھُا؛ وما افترق الناّس في غالب أحوالھم إلاّ  -أوَّ نھُا، فإذا كانت حسنةً فینمِّ في نیَّتھ فیحُسِّ
في الخیرات والبركات بحسب  مِن ھذا الباب، لأنَّ الغالب على بعضھم تقاربُ أفعالھم، ثم إنَّھم یفترقون

  .43مقاصدھم وتنمیة أفعالھم"
المحافظة على مقام السنَّة، والمرادُ بھ ما یشمل المحافظةَ القولیّة بالدَّعوة إلیھا والتحذیرِ  :الجزء الثَّاني

بما -ما؛ إذ ھ- الناّس  خُصوصا أمامَ عامّة -من ضدھّا، والمحافظةَ الفعلیّةَ باقتفاء آثارھا على قدر الإمكان
محلُّ القدوة بین الناّس؛ وقد صرّح ابن الحاج بھذا الجزء الجلیل من  -ینتسبان إلیھ من وراثةِ العلم الشرعي

"وإذا كان ذلك كذلك، فینبغي لھذا العالِم أو  یجب علیھ بحسب  :المقصد المشترك في خصوص العالِم بقولھ
أو یسھو عن  بمخالفةٍ أو بدعة یتأوّلھا أو یبُیحھا،حالھ أن یتحفّظ على ھذا المنصب الشریف من أن یدنِّسھ 

علمھ لا   أو  یمرُّ علیھ مجلس من مجالس أو یتركُ بدعةً مع رؤیتھا بسبب الغفلة عنھا، سنةٍّ أو یغفلُ عنھا،
؛ 44یحضّ فیھ على السنَّة ولا یأمر فیھ باجتناب البدعة، لأنَّھ على ھذا انعقدت مجالس الفقھاء المتقدمّین"

على العالِم في ھذه الوصیة المؤكّدة المتعلِّمُ مِن جھة اشتراكھ معھ في الجھة التي مِن أجلھا كانت  ویقاسُ 
" فیحتاج :ھذه الوصیّة، وھي كونھُ محلَّ قدوةٍ للناس في أقوالھ وأفعالھ؛ وفي ھذا المعنى یقول ابن الحاج

یتحفظان منھا، إذ بتحفّظھما یَتحفظ كلّ من و العالِم والمتعلِّم أن یكونا متیقِّظین لھذه الأمور وما شاكلھا
  .45رآھما أو علِم حالھما لأنَّھما قدوة للناس"

المحافظة على مظھر الوقار، والمرادُ بالوقار ما یدل علیھ في معناه اللغوي، وھو الحِلم  :الجزء الثالث
اب الشّرعیّة المشتركة ؛ والمحافظةُ على ھذه الخصلة جامعٌ مشترَك یَسري في كثیر من الآد46والرّزانَة

بین العالِم والمتعلِّم، كما سیأتي ذكر شواھده في المطلب الثاني ولذا كان جزءً من المقصد الخاصّ 
  المشترَك بینھما.

وقد صرّح ابن الحاج بمركزیّة ھذا الجزء من المقصد، وأنَّھ لَصِیق بمقام العلم؛ فحیث كان وصفُ 
لوجوه الرفق والحلم والرّزانَّة؛ ومِن مواضعِ تصریحھ بھذا المعنى ما قالھ الشاملِ   العلم كان  الوقارُ بمعناه

''واللّباس  :-في سیاق نھیھ عن اختصاص العالِم باللّباس الفاخر الذي یمیِّزه عن الناّس - في فصل اللباس 
ضدّ ما یورثھ العلم بل یزُیل بھجتھ ویكون سببا إلى  الحسنُ على زِيّ ما یفعلونھ الیوم لا مدخل لھ في العلم،

؛ فیلاُحَظ ھنا تعلیلھُ الأدبَ المذكور في اللّباس بالمقصد الجامع لھ ولغیره 47"من الوقار والھیبة والسّكون
بسبب -وھو المحافظةُ على وقار العلم وھیبتھ في نفوس الناّس لیتھیّأ لھم  - مما ھو من جنسھ -من الآداب

  .مقبولھُم العلم عن العالِم والمتعلِّ  - ذلك 
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 یل المقصد وشواھدُهصتأ :المطلب الثاني
ل مِن المقصد    تحسین النیَّة :الجزء الأوَّ

ثم تنمیتُھا  ،قد سبق أنَّ أصل المراد بھ إخلاصُ النیَّة بملاحظة امتثال أمر الله في تعلُّمِھ وتعلیمھ
  :وقد أصّل ابن الحاج للإخلاص بما یلي ؛بقصد وجوه الخیر بھا

َ  :48قولھ تعالى - اء رَ لاَ تَكْتُمُونَھُ فَنَبَذُوهُ وَ إِذْ أَخَذَ �َُّ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّھُ لِلنَّاسِ وَ ھِمْ وَ  ظُھُورِ
ا بِھِ ثَمَنًا قَلِیلاً فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ  وْ اشْتَرَ الله  ووجھُ الدّلالة منھا أنَّ فیھا توبیخا من(آل عمران)؛ )187( وَ

فھ لتحصیلِ منافعھ الخاصَّة، ولم یبذلھ لوجھ الله تعالى  تعالى لأھل الكتاب ممن كتَم علم الكتاب أو حرّ
ل علیھ لفظا ومعنى؛ ومقتضاه الأمرُ بالإخلاص والصّدقِ في البیان  :یقول ابن كثیر ؛على الوجھ الذي أُنزِ

أصابھم... فعلى العلماء أنَّ یبذُلوا ما بأیدیھم من "في ھذا تحذیر للعلماء أنَّ یسلكوا مسلَكھم فیصیبَھم ما 
  .49العلم النافع الدالّ على العمل الصالح ولا یكتموا منھ شیئا"

ِ  :50قولھ تعالى  - الْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَاب أُولَئِكَ  إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَ
عِنُونَ ( یَلْعَنُھُمُ اللاَّ (البقرة)؛ وھذه الآیة في دلالتھا على المقصود كالآیة السابقة سواء  )159یَلْعَنُھُمُ �َُّ وَ

  بسواء.
لوْ آیةً" :أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 51عن عبد الله بن عمرو - الإشارةُ فیھ إلى ووجْھُ الدَّلالة منھ  ؛52"بَلِّغُوا عَنِّي وَ

وجھ الإخلاص في النیَّة؛ وذلك بأنَّ یستحضر امتثال أمر الله في تبلیغ الدّین من غیر التفاتٍ إلى شيء 
كة     .إلاّ ما كان منھا مساعدا لھذا الوجھ الذي یتحقّق بھ الإخلاص ،آخر من المقاصد المشارِ

قال  :بحدیث أبي ھریرة قال 53لھا ابن الحاجوأمّا تنمیةُ النیَّة باستكثار وجوه الخیر فیھا، فقد أصّل 
لی�ا فقد آذنتُھ بالحربِ؛ وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّا  :"إنَّ الله قال :رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن عَاد لِي وَ

بَّھ فإذا أحبَبَتُھ كن بُ إليَّ بالنوافل حتى أُحِ  ،تُ سمعَھ الذي یسمَع بھافترضتُھ علیھ، وما یزالُ عبدي یتقرّ
جلَھ التي یمشي بھا" ر بھ، ویدَه التي یبطِش بھا، ورِ ه الذي یبصِ صلى -ووجھُ الدلالةِ منھ في قولھ  ؛54وبصرَ

ف المرء المسلم إذا وصَل إلى …أحببتُھ "فإذا- الله علیھ وسلم الخ" مِن جھةِ أنَّ فیھ إشارةً إلى أنَّ تصرّ
 ِ ب م فا عادیّا -ن الله تعالى یصیرُ كلُّھ � تعالىمرتبةٍ ما مِن مراتبِ القُرْ ؛ ولا یكونُ ذلك -أيْ ولو كان تصرّ

رحمة الله  - قال علماؤنا " :وفي ذلك یقول ابنُ الحاج عقِبَ الحدیثِ  إلاّ بمراعاةِ النیَّةِ فیھ، وتنمیتِھا لھ؛
كلَّم �، وإن سكتَ سكتَ �، وإن نظَر نظَر معناه أنَّھ یَبْقَى تصرُّفھ كلّھ � تعالى لا لغیره؛ فإن تكلَّم ت -علیھم

فَھ غضّھ �   .55وإنْ بطَش بطَش � إلى غیر ذلك من حركاتھ وسكناتھ" ،�، وإنْ غَضَّ طرْ
وأمّا شواھد ھذا الجزء من المقصد المشترك في آداب العالِم والمتعلِّم فإنّھا تظھر في التعلیل بھ في 

  :كثیر من الآداب
"فیخشَع  :أدبُ السّكینة والوقار في العالِم حینَ أخذِه في الدّرس وقراءةِ القارئ؛ فقد قال في تعلیلھ :منھا -

؛ علّل أدبَ 56وھو أنَّھ یبیّن عن الله تعالى أحكامھ" قلبھ، وتخشع جوارحُھ لھذا المقام الذي أقیم فیھ،
 ُ ع إلى حسن النیَّة في العلم، وھو قصد   البیان عن الله تعالى. السكینة في الدرس بما یرجِ

انتھائھ منھ، والنھيِ عن قطع الطلبة من أقرانھ عنھ  أدبُ انتظارِ المتعلِّم في اعتراضھ وسؤالھ إلى :ومنھا -
تمامَ الكلام؛ فقد علَّلھ ابن الحاج بما یرجع إلى ھذا الجزء من المقصد المشترك؛ فقال في حكمِ ھذا القطع 

ومحبّة ظھوره  أصلُھ الریاء والعُجْب والمباھاة والفخر، ومحبّة النقل عنھ،"وھذا كلُّھ لا یجوز، و :وسببِھ
  .57على الأقران"


